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 الملخص 

وفهـــم معانيـــه.  فيـــمـــن اللحـــن والتحر  يملقـــد کـــان الـــدافع الأول لنشـــأة النحـــو هـــو حِفـــظ القـــرآن الکـــر 
ϥن تکـون  رٌ يوأنماطها، وجـد ةيالعرب بيثَـبّتَ الأسال هو الذي د،يوالقرآن في صورته الطلقة الحرة من کل ق

وإبقائهـــا في ســــلامتها  ةبـــه العــــاملون لإرســـاء قواعـــد اللغــــ یهتــــديو  یقتـــديالمثــــال الـــذي  بـــهيوتراک بهيأســـال
 داتيــوصــحتها. ولــولا القــرآن الكــريم لتعقّــدَت هــذه القواعــد، فبإهتمامنــا بــه نــتخلص مــن شــرّ هــذه التعق

کـل البعـد عـن الضـرورات   دٌ يـلأن أسـلوبه بع ،یومعنـ یالشـعر العـربي ونثـره مبنـ فوقيلقرآن الملّلة. ولَمّا أنّ ا
 هيالقرآن في استنباط قواعد النحو اللغة الذي استندوا ال یعل مدأن نعت نايđا الشعر فعل فليحوالشواذ الّتي 

کتــاب الله،   یاعتمــاداً علــ ةيــإلاّ محاولــة لإســتنباط القواعــد العرب ســتيبــلا اعتــدال ولا قصــد. فالورقــة هــذه ل
صــرح  دتيّ الــتي شــ ةيــالکتــب النحو  یعزوجــل خطــاʭ. وســلکنا دربنــا في هــذه الورقــة علــ ســدديأن  ينراجــ

 النحو"لـ د.فاضل السامرائي، و"نحو القرآن" لـ د.عبدالستار الجواري. ی"معان مايّ لاس رآنيالنحو الق
Abstract 
Mehmet Science Syntax keep my Karim al Althryf understanding the 

sciences Manyh Valvaq Deutsch La Tnfk as al-Fhv Alzy homes come on, 

                                                        
  .و آداđا بجامعة طهران ةيفي اللغة العرب كأستاذ مشار  - ١
 و آداđا بجامعة طهران. ةيفي اللغة العرب يرطالب الماجست - ٢
 بجامعة طهران. ةيفي اللغة الفارس يرماجست - ٣
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Vnmt Fihe, Vakhzt my Vtakhz Alshvahd facing Layatyha Albatl Baltklf world 
starts turning. 

Falqran per Svrth Altlqh Alhrh Total indicating, Ho Alzy Sign Alasalyb 
Deutsch Vanmatha, Vjdyr Ban al-mithal move Salybh Vtrakybh Alzy Yqtdy 
Vyhtdy to Alamlvn Larsa’ Allghh Vabqayha per health and health 
rules.Vlvla al-Karim Ltqd jurisprudential-rule situation, Fbahtmamna to get 
my Ntkhls Almllh various complexity of the situation. 

Vbma lodging it Yfvq al-Arabi Vnsrh extension of genotypic, Lan unlikely 
Slvbh total cost of bus extension Valshvaz Alzrvrat Albd as strange as 
Htznt Allghh Alzy Astndva layer moderation provincial disaster pla. 

. Falvrqh situation except Mhavlh Lastnbat jurisprudential-rule list 
Deutsch Atmada Ali Book of Allah, Almighty Khtana Ysdd Rajin lodging it. 
Vslkna Drbna advertisement Alvrqh Ali books Alnhvyh situation facing 
Scheidt Srh Syntax Alqrany Lasyma "semantics Syntax" Lfazl Al, and "as 
al" Lbdalstar Jiwari..  

 المقدمة
لألبـاب التفکــر في ا ل نزولــه، فـإنبری أولــوائـإنّ العلاقـة بــين اللغـة والقــرآن الکـريم علاقــة وشـيجة منــذ أوا

هـــم وآʬرهـــم لتؤســـس المرســـی لنشـــأة علـــم النحـــو وبنـــاء صـــرحه. و ؤ معانيـــه والتـــدبرّ في آʮتـــه، فجـــاءت آرا
  إذ ص القرآني وکان في مقدّمة العلوم التي اعتنی đا،نشأ في کنف الن النحوالعربي،کغيره من العلوم العربية،

 کانت الغاية منه صيانة القرآن وحفظه من وقوع اللحن والتحريف في قراءته.
و هـو قمـة  منهـا أنّ کتـاب سـيبويه، کثـيرة،ك  وموقف النحاة من القرآن و من حيث الشواهد علی ذل

العـــربي القـــديم مـــن حيـــث الإســـتقراء وتقريـــر ينطـــوي علـــی الإستشـــهاد ʪلشـــعر  الدراســـات الســـابقة عليـــه،
فإنّ معظم الآʮت القرانية الواردة في   كفضلاً عن ذل ،الأصول،والإحجام عن الإستشهاد ʪلقرآن إلا قليلاً 

 کتبهم تذکر بعد الشعر،کأنمّا تساق đدف التقرير والتوکيد لا الإستشهاد.
واĐاđـات الداميــة بـين المعتزلـة والأشـاعرة والفــروع الصـراع السـائد بـين القبائــل والنعـرات القوميـة (ولعـلّ 
والاقتتـال إن صـحَّ القـول بـين هـؤلاء وأتبـاđم دفـع کثـيرمن العلمـاء، ومـنهم سـيبويه، أن يتوخـوا  المنتمية إليها

الحذر في الإسناد و الإستشهاد ʪلآʮت القرآنية خوفـاً مـن الـبطش والتنکيـل والتشـهير الـذي طـال العلمـاء 
 ئ. ومن يتحری ما جاء به علماء النحو يری أثر المذاهب التي اعتقنوها، ولا يخفی عن ʪل القار كبه آنذا

الحقبـة، إذ تقوَّمــت đــا کثــير مــن الآراء و  كالکـريم أثــر مدرســة جنديســابور وعلـم الکــلام و الفلســفة في تلــ
ء القـرطبي في کتابـه الـرّد علـی ستنباطات الشـرعية والمتمثلـة بقضـية العامـل والمعمـول الـتي فنَّـدها ابـن مضـاالا

ونحــن  بکــلام العـرب، علمــاً أنّ القــرآن کـلام العــرب المفضــل لـدی الجميــع، النحـاة؛ فلهــذا جـاء الإستشــهاد
لــيس لنــا الحــقّ أن نســأل:لماذا استشــهدوا بکــلام العــرب؟ ولکــن لنــا أن : لاننکــر و مــن الأخــری أن نقــول
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 ٢١ :العدد

خضـت الأمثـل؟ هـو تتـويج بلاغـتهم الـتي تمهـو کـلام العـرب نتساءل: ألم نقبل ϥنّ القـرآن جملـة و تفصـيلاً 
 )٤(.)من سوق عکاظ والأندية الأدبية

أنّ النحو العربي متوحّدُ  كعن النحو العربي، ذل والنحو القرآني ليس نحواً جديداً أو مبتکراً أو منفصلاً 
ن الکـريم، وتوجّـه وجهــة تجاهـاً نحــوʮً نشـأ في رحـاب القـرآا كسـتدال علـی أنّ هنـاالأصـول،ولکن حسـبنا الا

تجـاه آخـر اأنـه لـيس مسـتقلا، بـل نشـأ مختلطـا ومتـداخلا مـع  غـير القـرآني، نحوية قرآنية خالصة وهـو النحـو
والتأثر ʪلعلوم الفلسفية و المنطقية علی أثر الانحراف والخلل الذي أصـاب الـدرس  فرضتَهُ النزعة التعليمية،

وهـذان المنهجـان متـداخلان  اصطلحنا عليه ʪلنحو غير القرآني.النحوي مطلع القرن الثاني للهجرة وهوما 
حـــدی الصــعوʪت الـــتي واجهــت البحــث. و کانـــت مســألة تعـــارض إحتــی عــدّ  ويصــعب الفصــل بينهمـــا،

وفي ظلِ الدعوات الداعية الی تيسير النحو العـربيّ  القاعدة النحوية مع النص القرآني قد شغلت الباحثين،
آن الکريم وظهور الدعوات التي أصبحت ضـرورةً ومطلبـاً مُلحـاً بوجـوب تصـحيح مناهج دراسة القر  وتطور

منهج النحو العربيّ وإعادةِ مساره إلی ما کان عليه،وإعادة صلة النحو ʪلقرآن الکريم. ظهرت الحاجة إلی 
صـل مـا و نحو يستمدُّ أصوله مـن سـندٍ قـويٍ وʬبـتٍ هـو نـص القـرآن الکريم،وهـذا النحـو يقـرِّبُ مـا تباعـد وي

 قديمٍ في أصوله وجذوره لتبقی العربية ما بقي القرآنُ.  ص إلی نحو جديد في عرضه،لإنفصل لنخ
الــتي تعــد مثــالاً علــی صــعوبة هــذا  التنــازع، الإشــتغال و الإســتثناء قــد کَثــُرت الآراء النحويــة في أبــوابل

ة التي لم تطابق قواعدهم، فَکَثرُت شتدّ الخلاف بين النحاة، وأخذوا الشواهد القرآنياالنحو علی المتعلمين و 
التقديرات والتعليلات.فالبحث هذا يتناول دراسة حول مباحث التنازع وإلاشتغال والإستثناء لإستنباط و 

 تسهيل هذه المباحث إعتماداً علی الآʮت القرآن الکريم.
سـات: مقالـة مقـالات قـد ألّفـت حـول ʪب التنـازع والإشـتغال، فمـن هـذه الدرا كخليفة البحث: هنـا

(بين الواقع اللغوي والقواعد وϦثر النحـاة ϥصـول الفقـه) لحسـين شمـس آʪدي، ومقالـة  "الإشتغال والتنازع
 "أسلوب الإشتغال في النحو العربي نقد وبناء"لحفظي حافظ اشتيه، ومقالة "التنازع أو الإعمال في النحو

والتنــازع في ضــوء القــرآن الكــريم وقراءاتــه" لمحمــد العــربي قــراءة معاصــرة" لشــوقي المعــري، ورســالة "الاشــتغال 
 أنس ʭجي.

 التنازع:
هو توجه عاملين إلی معمول واحد، فالعاملان يتنازعان هذا المعمول، و لذا سمُّي عند النحاة التنازع. 

هـــذا ʪب الفـــاعلين و المفعـــولين اللـــذين کـــل واحـــد منهمـــا يفعـــل (و لم يـــذکر ســـيبويه اســـم التنـــازع و قـــال: 

                                                        
ـــــة نحـــــو المعـــــاني و معـــــاني النحـــــو. العـــــدد١٣٩٢(صـــــيف  طهماســـــبي، عـــــدʭن و ســـــعد الله همـــــايوني -٤ ـــــة أدب ٢ش). مقال ، مجل

 عربي(جامعة طهران).
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هـذا ʪب مـن إعمـال الأول و (و کذا المبرد إذ قال:  )٥().كله مثل الذی يفعل به، و ما کان نحو ذلبفاع
  )٦()الثانی و هما الفعلان اللذان يعطف أحدهما علی الأخر.

الاســم  كأنــه يجــوز إعمــال کــلّ واحــد مــن العــاملين فــی ذلــفي و لا خــلاف بــين البصــريين و الکــوفيين 
ولی منهما، فذهب البصريون إلی أنّ الثـانی أولـی بـه؛ لقربـه منـه، و ذهـب الأَ  الظاهر، و لکن اختلفوا فی

لم ϩت الأُولی به، لتقدمه. إنّ العامل الثاني هو الأُولی ʪلعمل لقربه من المعمول و  الأَول الکوفيون إلی أن
 في القرآن الکريم إعمال العامل الأول.

ســتين آيــة، وکــل مــا جــاء مــن أســاليب التنــازع في  وقــد اســتعمل أســلوب التنــازع في القــرآن في أربــع و
القرآن کان علی إعمال الثاني ولم يرد في القرآن إعمال الأول. ومن شواهد القرانية التي قد أعمل الثاني فی 

) وهنـا أعمـل العامـل الثـاني، ولـو أعمـل العامـل ۹٦(الکهـف  ررــرطرراراًآتُونيِ أفُْرغِْ عَلَيْـهِ قِطـْراًیالمعمول: قوله تعالی
) ۱۹(الحاقــة  ــيههـههـاؤُمُ اقرَءُواکتابيـهیلقيـل: آتـوني أفرغـه عليــه،أي آتـوني قطـرا أفرغــه عليـه. وقولـه تعــالی الأول

بوا ʮϕتنـایولـو أعمـل الأول لقيل:هـاؤم اقـرءوه کتابيــه. وقولـه تعـالی  ).۱٦(الــروم  ااااــاناااوأمََّـا الَّــذين کفـروا وکـذَّ
رُسـلاً مبشــرين و منـذرين لــئلا . ).۲٦سـاء /(الن ممکميريـد اɍ ليبـين لکــم و يهـديکم سُـنن الــذين مـن قــبلکم

)، ۱۳(طه / یفأستمع لما يوحی كو أʭ أخترتُ ).).۱٦٥(النساء/ ليکون للناس علی اɍ حجة بعد الرسل
فنادتــه ، )، ٦٠(البقــره  ɍکلــوا و اشــربوا مــن رزق اɍ، )، ۱٤(الســجدة/ ممکمفــذوقوا بمِـَـا نســيتُم لِقــاءَ يــومکم
تبيــاʭً لکــل شــیءٍ و هَــدیً و  كو نزلنــا عليــ، )، ۳۹(آل عمــران  بلمحــرابالملائکــة و هــو قــائمٌ يصــلّی فــی ا

 )...۸۹(النحل  ينرحمة و بُشری للمسلمين
 ،)، جعل (الکتابَ) مفعولاً للقراءة۱۹(الحاقة  ههيههَآءوم اقرَءوا کتابيهين:قوله تعالی في أصحاب اليمين:(

مجرد المناولة، لأن فيه فلاحه و فوزه أما  ولم يجعله لإسم الفعل لأن القراءة والإطلاع علی الکتاب أهم من
 كالمناولة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه، ولو أعمل المناولة فيه لقال (هاءوم اقرءوه کتابيه) فيکون عند ذل

  )٧()أعمل المناولة فی الظاهر والقراءة فی الضمير وهوخلاف المقصود.
 نّ أهـــتَ ونصـــحتَه زيـــداً) والفـــرق بينهمـــا فـــواضـــح عنـــدما تقـــول (نبّهـــتَ ونصـــحتَ زيـــداً) و (نبّ  كوذلـــ

الثانی  كالإهتمام فی مثال الأول ʪلنصيحة ولذاجعلت لها الاسم وحذفت مفعول (نبّهتَ). وأما فی قول
أعملتـه فـی الإسـم الظاهر،وامـا النصـيحة فقـد أعملتهـا في ضـميره والاسـم  كفإن الاهتمام فيه ʪلإنتبـاه لأِنـّ

 الظاهر اقًوی من الضمير.
يضا لو أعملت الأول فی العطف نحو(جاء و رجع خالدٌ) لفصلت بين العامل و معموله ϥجنـبي، وأ(

و لعطفت علی الشیء و قد بقيت منه بقية. أی عطفت علی بعض الجملة قبل أن تتم، وکلاهما خلاف 
ا أعملتَ الأصل، فإن أعملت الأُولی أضمرتَ فی الثانی کلَّما يحتاج اليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وإذ

                                                        
. م١٩٩٨السلام محمد هارون. القاهرة: مکتبة الخانجي.  ، تحقيق عبد٣. ط١. جبن عثمان. الکتاب عمر سيبويه، أبو بشر -٥

 .٧٣ص
م. ١٩٩٤. القـاهرة: لجنـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي.الخالق عظيمة . تحقيق محمد عبد٣. ط٤. جالمقتضب. المبردّ، أبو العباس -٦
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 ٢١ :العدد

تقـول (ذهـب و رجعـا المحمـدان)  كالثانی أضمرتَ فی الأول المرفوع والمنصـوب العمـدة. ولايضـمر غـير ذلـ
في قولـــــــه )٨()علـــــــی إعمـــــــال الاول فـــــــی الاســـــــم الظـــــــاهر والثـــــــانی فيضـــــــميره، أيـــــــذهب المحمـــــــدان ورجعـــــــا.

فاسمــا الفاعــل () ۳٥(الأحــزاب  تِالــذّاكِراتِ وَالحــافِظينَ فـُـروجَهُم وَالحافِظــاتِ وَالــذّاكِرينَ اɍََّ كَثــيراً وَ :ی:تعــالی
 )٩()عنه. استغناء»الحافظين والذاکرين«لم يعملا في ما عمل فيه الأولان »الذاکرات«و »الحافظات«

من الواضح أن العلماء حددوا العامل في بحث التنازع ʪلفعل، و اسم الفاعـل و اسـم المفعـول؛ أی مـا 
ازوا الی الحروف و التنازع بين الفعل الناقص و التام. و قد أجاز يعمل عمل الفعل، و بعض النحويين انح

) حيــث تنــازع ۲٤(البقــرة ..فــإن لم تفعلــوا...ی و منــه قولــه تعــالی  )۵۴۷-۵۹۸ي (بعــض النحــاة کالفارســ
 الفعل بعدهما.» لم«و » إن«

قـد يـؤدی  ذهب جمهـور النحـاة الـی امتنـاع التنـازع بـين الحـرفين أو بـين حـرف و غـيره لأنّ الاعمـال(و 
 )١٠()الی الإضمار و لايجوز الإضمار فی الحرف.

: إنّ بحث التنازع من أکثـر الأبحـاث النحويـة تعقيـداً واضـطراʪً. يقـول عبـاس و يری الدّارسون المحدثون
ʪب التنــازع مــن أکثــر الأبــواب النحويــة اضــطراʪً وتعقيــداً، وخضــوعاً لفلســفة عقليــة خياليــة  يعــد(حســن: 

 )١١()ʪلکلام المأثور الفصيح، بل ربما کانت مناقضة له.السند  ليست قوية
يــری ســيبويه أنّ الفعــل الثــانی هــو الــذی يعمــل فــی الاســم المتنــازع فيــه دون الأول، لأنــّه لا يوجــد فــی 
العربيــة تنــازعٌ بــين العــاملين علــی معمــول واحــد. علينــا ʪلإکتفــاء ʪلصــيغ الــواردة في القــرآن، فيعمــل الثــاني 

الاول لدلالــة الثــاني عليــه ولدلالــة الســياق، وأنّ المــراد ʪلحــذف هنــا هــو أنـّـه مفهــومٌ مــن  ويحــذف مــن الفعــل
للعلــم بــه"مرة و ϥنهّ"اســتغناء عنــه لعلــم  كالمقـام، وقــد عــبر ســيبويه عــن حـذف المعمــول فــی التنــازع ϥنـّـه "تَــرَ 

لی النحاة" حملةً علـی المخاطب به" مرة أخری. وتبع ابن مضاء رأی سيبويه، و قد حمل فی کتابه "الرد ع
نحاة البصرة و الکوفة لإقامتهم الباب علی أمثلة افترضوها، فعقّد الباب تعقيداً ʪلغاً فأضافوا عليه صوراً لا 

 تليق ʪلنحو إذما نبغي من ورائه إلاّ الإʪنة فأين هذا من ما أوردʭه من حديث هولاء والإʪنة. 
 شتغال:الا

هذا الباب يسمی ʪب الاشتغال، و (لحديث عنه بکلام الانصاري: والحديث عنه ذو شجون ولنبدأ ا
حقيقتـــة أن يتقـــدم اســـم و يتـــأخر عنـــه عامـــل هـــو فعـــل أو وصـــف، و کـــل مـــن الفعـــل والوصـــف المـــذکورين 

                                                        
 .١٢٤م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢السامرايي، فاضل صالح. معاني النحو. ج -٨
م. ١٩٩٨السلام محمد هارون. القاهرة: مکتبة الخانجي.  ، تحقيق عبد٣. ط١. جبن عثمان. الکتاب عمر سيبويه، أبو بشر -٩
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٨٥ 

، أو محــلا کـــ: "زيــداً مــررت بــه"، أو لمــا لابــس ه لضــميره لفطــاً کـــ: "زيــدا ضــربتهُ مشــتغل عــن نصــبه لــه بنصــب
 )١٢()بت غلامة، أو: "مررت بغلامه".ضميره نحو: "زيداً ضر 

 : عنه اـِّشتغل الاسم يةحالات إعراب
أولا: يجــب نصــبه إذا وقــع بعــد أدوات التخصــيص والشــرط والإســتفهام غــير الهمــزة، ʬنيــا: يجــب رفعــه 
عندما يقع بعد إذا الفجائية وأن يقع قبل ادوات التي تختص ʪلفعل، ʬلثا: ويرجّح نصـبه في خمـس صـور: 

و بعــد أدوات النفــی  عــد الاســم أمــرٌ أو Ĕــيٌ أو فعــل دعــائی وأن يقــع الاســم بعــد همــزة الاســتفهامأن يقــع ب
ولکــن  رابعــا: ويــرجح الرفــع إذا لم يکــن مــا يوجــب نصــبه، أو يرجحــه، أو يوجــب رفعــه.». مــا، لا و إن«

شـرط فـی الکـلام النحاه لم يجدوا الاسم المشتغل عنه قـد ورد بعـد أدوات الاسـتفهام غـير الهمـزة و أدوات ال
المنشور. (أما المواضع التي يرجح النحـاة فيهـا النصـب فأولهمـا أن يکـون دالا علـی الطلـب وقـد علمـت أن 

 )١٣(الطلب لايکون خبرا، فالحکم هنا النصب،لأن الاسم ليس بمتحدث عنه وليس بعده من حديث).
ذکور، لأĔِمــا فــی المعنــی  ʪلفعــل المــينالــی أنّ الاســم و الضــمير منصــوب »۲۰۷تــوفي« و ذهــب الفــراء(

لشیءٍ واحد، و هذا التقدير دعت اليه صنعة الإعراب لأنّ کل منصوب لا بدَُّ له من ʭصب عند النحاة 
و لمــا لم يجــدوا ʭصــباً للإســم المتقــدم اضــطَرّوا إلــی التقــدير الــذی ذهــب إليــه النحــاة فــی هــذا البــاب مفســدٌ 

تنحــل بتقــديرʭ (أکرمــت خالــداً أکرمتــه) و (ســررت خالــداً للمعنــی، مفســدٌ للجملــة فــإنّ الجملــةُ تتمــزق و 
مـن التقـديرات. ومـا ذهـب اليـه الفـراء مقبـول فـی نحـو (خالـداً أکرمتـه)،  كاحببت رجلاً يحبه) و بنحو ذلـ

ما ذهـب إليـه الکسـايی،  كو (محمداً خطت قميصاً له) و کذل غير مقبول فی نحو (خالداً سلمت عليه)
ه لــيس ثمــة الاشــتغال و لا مشــغول عنــه đــذا المعنــی، و إنمّــا هــو أســلوب خــاص حقيقــة الأمــر فيمــا نــری أنــ

قولهم (محمداً سلمت عليه/ خالداً أکرمت أخاه/ سعيداً  كعيناً فی اللغة و مما يدل علی ذليؤدی غرضاً م
انطلقـت مـع أخيـه) فـأي اشـتغال فـی هـذا؟ و هـل يمکـن تسـليط الفعـل علـی الإسـم المنصـوب المتقـدم فــإن 

  )١٤()قد يکون لازماً کما نری. الفعل
أما فيما يخص الإعراب فإنه يمکـن أن يعـرب الاسـم المتقـدم مشـغولا عنـه منصـوʪ ولاداعـی لأن نـذکر (

له ʭصبا لأن تقدير الناصب مبنی علی نظرية العامـل الـتي لا موجـب لهـا، فإنـه يمکـن أن يقـال إن الفاعـل 
لا داعي للسؤال عن العامل الذی أحدث هـذا وإذاکـان في العربية مرفوع والمشغول عنه منصوب و هکذا 

  )١٥()لابد من الجواب،فالعرب هم الذين فعلوا هذا وأحدثوه.
و کــان ʪب الإشــتغال مــن الإســباب الجوهريــة لثــورة القــرطبي، فــدعا إلــی إلغــاء العامــل. إذا کــان ʪب 

سم الظـاهر و ضـميره معـاً فـإن الإشتغال يقوم فی جوهره عند النحاة علی عدم جواز إعمال الفعل فی الا

                                                        
م. ٢٠٠٤الحميـــد. القـــاهرة: دار الطلائـــع.  الأنصـــاري، إبـــن هشـــام. شـــرح شـــذور الـــذهب. تحقيـــق محمـــد محـــي الـــدين عبـــد -١٢
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 ٢١ :العدد

انطلاقا من أن  كعند کثير من المحدثين الرافضين لفکرة العامل، وذل كالباب يواجه إعتراضا فی أصله وذل
العوامل فی النحو يختلف عن مثيلاēا من العوامل الأخری فهي ليست طبيعية وإنما هي من صـنع المـتکلم 

يغفلها ولکن يکـون قـد خـالف القواعـد النحويـة، فقاعـدة  للمزيد راجع الخصائص لابن جني ويمکن له أن
 التقدير. كالنحاة أن لکل منصوب ʭصبا هي التي حملتهم علی ذل

 :القواعد مع لاتتفق يةبعض الشواهد القران
ــنَ الْمُشْــرِ )،)،۶۲(الانبيــاء مميمُأأَنَــتَ فَـعَلْــتَ هَــذَا ϕِلهِتَِنَــا ʮَ إِبْـــراَهِيمُ یقولــه تعــالی  كركََكِينَ اسْــتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَــدٌ مِّ

). وفـی قولـه تعـالی ۱۷٦(النسـاء ....كإن امـرؤٌ هلـ و) و۱۲۸(النسـاء .. إن امـرأةٌ خافـت...، )، ٦(التوبـة
فالقاعــدة النحويــة تفــرض أن تقــرأ (ثمود)ʪلرفع،لأنــه"أما" تفصــل (). ۱۷(فصــلت/ همفهــديناهم وأمــا ثمــودُ 

يحمـل بواحـدمنها آخـر علـی أول مثـل" ثم و مابعدها عما قبلها،ليکون مـا بعـدها مبتـدأ،فهي مثـل:"إذأ" لا
إحـــداهما نصـــبا ʪلتنـــوين،والأخری (وقـــدجاءت قـــراءʫن قرآنيتــان خلافـــا صـــريحا لهـــذه القاعــدة، )١٦()الفــاء".
 )١٧().ʪلرفع

ــــه تعــــالی ــــاه بقــــدریوقول خِــــل ۴۹(القمــــر درإʭّ کــــلَ شــــيءٍ خلقن
ُ
) يرجحــــون النصــــب دفعــــا للوصــــف الم

تعـالی  أن يکـون مـا خلقـه اɍ كناه"صـفة لشـيءٍ،فيترتب علـی ذلـʪلمقصـود، أي:کـي لاتکـون جملـة "خلق
وقد جاء في إحدی  علی عموم الأشياء والمخلوق. كيکون خلق غيره بغير قدر وليدل ذل في حينبقدر، 

القــراءات ʪلرفــع علــی أنــه خلقنــاه فــی الموضــع خبرالمبتــدأ، والجملــة مــن المبتــدأ والخــبر فــی محــل رفــع خــبر إن، 
 ..والسـارقُ و السـارقةُ فـاقطعوا...و ) و۲(النـور..الزانيةُ و الزانیُ فاجلـدوا...ی قوله تعالی  فی وبقدر حال.

) حکمـــه النصـــب،لأنه معقـــوب ʪلطلـــب الامـــر ولکـــن الآيـــة جـــاءت ʪلرفـــع خلافـــاً للقاعـــدة. ۳۸(المائـــدة 
جح (و ) ʪلنصــب خلافــاً لوجــه الرفــع المــر ۳۱(النحــل / ااĔاجنــاتَ عــدن يــدخلوĔای ولکــن قــرئ قولــه تعــالی 

أعربـــوا جنـــات: اسمـــا مشـــتغلاً عنـــه، مفعـــولا، منصـــوʪً بفعـــل محـــذوف، و التقـــدير: يـــدخلون جنـــات عـــدن 
يدخلوĔا)، الجدير ʪلذکر هی من الحالات التي لايوجد فيها موجب الرفع أو للنصب، أو ترجيح النصب 

ورة؛ لأن النصـب يوجــب أو تسـاوی الرفـع و النصـب في الجـواز، يـرجح النحـاة الرفـع في غـير الحـالات المـذک
) جملــة ۱/۲(الــرحمن  نالــرحمنُ * علَّــم القــرآن: و في قولــه تعــالی: ( .الإضــمار، و الإضــمار خــلاف الأصــل
(الـرحمن  نخلـق الأنسـان * علّمـه البيـانبر معطوفتـان علـی الخـبر  كاسمية ذات وجهين، و الجملتان بعـد ذلـ

)،برفـــع ٥/٦(الـــرحمن  نو الشـــجر يســـجدان الشـــمسُ و القمـــرُ بحُســـبان * و الـــنجما ) ثم جـــاء جملتـــا ٤/۳

                                                        
 ،الســـلام محمـــد هـــارون. القـــاهرة: مکتبـــة الخـــانجي ، تحقيـــق عبـــد٣. ط١بـــن عثمـــان. الکتـــاب. ج عمـــر ســـيبويه، أبـــو بشـــر -١٦
 .١٩٥م. ص١٩٩٨
. تحقيــق حــاتم صــالح الضــامن. دمشــق: دار ١ط. ٢جمشــکل الاعــراب القــرآن.  .طالــب القيســی، أبــو محمــد مکــي بــن أبي -١٧
 .١٨٧ص م.٢٠٠٣ البشائر.
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خلاف لك ) ʪلنصب و ذ۷(الرحمن  ااهاو السماءَ رفعها: الشمس و النجم و عطف عليهما بقوله تعالی: 
  )١٨()القاعدة.

  البلاغة -المعنی و ب -أ تفسير اعراب الاسم رفعاً و نصباً مع وسيلتين:
جـاءَت تعريفـات النحـاة  كو العـربي. لـذلکما تعرفون کان المعنی هو الباعث الأساسي لنشـأة النحـ-أ

إن المعنـــی في التوجيـــه النحـــوي ( )١٩().رأوا الحرکـــات دوال علــی المعـــانی و ϥنـّــه تفســـير للمعنـــی،(للإعــراب 
يجب أن يبعث مـن جديـد، ويعـاد لـه الاعتبـار، فبـه نزيـل مـا ران علـی مهجـة المـنهج النحـوی مـن غبـار، و 

حـــاة، فلطالمـــا تواصـــوا ϥلا نغمـــض العـــين عـــن المعنـــی في توجيـــه حميـــدة خـــط رســـومها فحـــول الن نحيـــی ســـنناً 
النحــو، وســعوا إلــی زرع الــتلاؤم بــين الإعــراب و المعنــی، حتــی اذا شــب النــزاع، و التجــارب بينهمــا، حســم 

  )٢٠()بعروة المعنی. كبعضهم الأمر مبکراً فنادی بضرورة التمس
تقـديم المبتـدأ و مـواطن Ϧخـيره، فـإذا مـا قـدʭ البلاغة توأم النحو، (نتعلم فـی النحـو مـثلاً مـواطن  -ب

علمنا هذه القواعد ʪلغاية الفنيـة التـی دعـت إلـی التقـديم و التـأخير، نکـون قـد تعلمنـا القاعـدة النحويـة و 
مع الأسف انحاز النحاة إلی النحو فجعلوا اهتمامهم نحـو معيـار الخطـأ و الصـواب  )٢١(.المعنی المراد منها)
 ار النحو و ترکوا للبلاغيين معايير القبح والجمال. فی العبارة وفق معي

ʪب کثــير الفوائــد جــم المحاســن، واســع التصــرف، بعيــد الغايــة، (التقــديم و التــأخير في نظــر الجرجــاني: 
 كمسـمعه، ويلطـف لـدي كإلی لطيفة، ولا تـزال تـری شـعراً يروقـ كعن بريعة، و يفضی ب كلايزال يفتر ل

أن قــدم فيــه شــيء و حــول اللفــظ مــن مکــان إلــی  كو لطــف عنــد كراقــموقعــه ثم تنظــر فتجــد ســبب أن 
کـأĔم يقـدمون الـذی بيانـه أهـم لهـم، و هـم (حـول هـذا البـاب:  هکما قال شيخ النحاة سيبوي  )٢٢(.)مکان

 )٢٣()ببيانه أعنی و إن کاʭ جميعاً يهماĔم، و يعنياĔم.
تقـــول  و النصـــب مـــن جهـــة المعنـــی،يمکننـــا هنـــا أن نـــذکر بعـــض الامثلـــة الـــتي توضـــح الفـــرق بـــين الرفـــع 

ـــداً أکرمتـــه) و (محمـــدٌ أکرمتـــه) فمـــا الفـــرق بـــين التعبـــيرين؟ قـــال تعـــالی  خلقهـــا لکـــم فيهـــا ی(خال والأنعـــامَ
) ʪلرفــع، هــل تکــون ۲۲٤(شــعراء .. والشــعرآءُ يتــبعُهُم الغــاوون...ل )ʪلنصــب و قــال ٥(نحــل ..دِفءٌ...

قلـت ضــربتُ  ك ضـربتُ زيــداً و زيـدٌ ضـربته، أنـّالفـرق بـين(فــی الايضـاح:  لزجـاجيبمعنـی واحـد؟ قـال ا إذا
، و إذا قلتَ زيـدٌ ضـربته، فانمـا أردتَ أن تخـبر كو ثبت أين وقع فعل كزيداً، فانما أردت أن تخبر عن نفس

 )٢٤(.)عن زيدٍ 

                                                        
ـــدين عبـــد -١٨ م. ٢٠٠٤الحميـــد. القـــاهرة: دار الطلائـــع.  لأنصـــاري، إبـــن هشـــام. شـــرح شـــذور الـــذهب. تحقيـــق محمـــد محـــي ال

 .٤٣٥ص
 .٣٥ص م.١٩٥٢القاهرة: دار الکتب العلمية.  تحقيق محمد علي النجار،. ١جالخصائص.  .ابن جني، أبو الفتح -١٩
 . ٢٥٥. ص٣ج المصدر نفسه. -٢٠
 .٥٢م. ص١٩٧٩ البکري، شيخ امين. البلاغة في ثوđا الجديد (علم المعاني). بيروت: دار العلم للملايين. -٢١
 .١٠٦. صم١٩٩٢، تعليق محمود محمد شاکر. جدة: دار المدني. ٣القاهر. دلائل الاعجاز. ط الجرجاني، عبد -٢٢
الســـلام محمـــد هـــارون. القـــاهرة: مکتبـــة الخـــانجي،  ، تحقيـــق عبـــد٣. ط١بـــن عثمـــان. الکتـــاب. ج عمـــر ســـيبويه، أبـــو بشـــر -٢٣
 .٣٤م. ص١٩٩٨

 .١٣٦-١٣٧م. ص١٩٧٩ . بيروت: دار النفائس.٣الزجاجي، أبو القاسم. الايضاح في علل النحو. ط - ٢٤
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 ٢١ :العدد

أننا نعتقـد أنّ لکـل  كو مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نری، و ذل
أن  كوجب علي ی لا يؤديه الوجه الآخر، فمعنی النصب غير معنی الرفع، فإن أردتَ معنی معيناً وجهِ معن

تقولَ تعبيراً معيناً. و بتعبيرٍ آخر أنت قدمت المنصـوب في الاشـتغال الحـديث عنـه بدرجـة أقـل مـن المبتـدأ، 
ديث يـدور علـی غـيره لأن المبتدأ متحدث عنه، الحديث يدور عليه أساسـا بخـلاف المشـغول عنـه، فـان الحـ

ʪلرفـع جعلـت مـدار الحـديث محمـداً، و  كاً أکرمتـه) و (محمـدٌ أکرمتـه) أنـّأساساً. فالفرق بين قولنـا (محمـد
عنه و هو مدار الاهتمام. أمـا الاولـی فقـد قـدمت فيهـا محمـداً للإهتمـام، قدمتـه لتتحـدَّث  كجعلت اخبار 

م، ولکن قد يقتضی السياق أن تخص محمداً بحـديث، عنه بدرجةٍ أقل من العمدة، فانّ الاخبار عن المتکل
ختصــاص، کــل تــرجيح مــن دون النظــر الــی المعنــی تــرجيح ʪطــلٌ لايقــوم علــی و أمّــا (محمــداً أکرمــت) فللا

ولکـن الفـرق بينهمـا أنّ الحـديث فـی الابتـداء يـدور أساسـاً علـی المبتـدأ، بخـلاف الاشـتغال الـذی (أساس. 
ساســی و هــو المســند اليــه و أمــر دونــه و هوالمنصــوب المتقــدم و đــذا أر يــدور فيــه الحــديث علــی شــيئين: أمــ

نستطيع أن نقولَ ان الاشتغال مرحلة دون المبتدأ، و فوق المفعول، إذ هو متحدث عنه من جهة لکنه لا 
يرقــی الــی درجــةِ المبتــدأ فيکــون معنــی الاشــتغال علــی هــذا انِـّـه إنمــا جــیء ʪلاســم المنصــوب المتقــدم لإِرادة 

 )٢٥(.)ديث عنــه، ثم شــغل عنــه ʪلحـــديث عــن المســند اليــه، فهــو الاســـلوب علــی صــورة المبتــدأ و الخـــبرالحــ
تخرج من ʪب الاشتغال، فالإسم المتقدم مبتدا و  كالاسماءُ المرفوعة المتقدمة علی أفعالها غير المنشغلة، فتل

 الجملة التي تليه خبراً له.
إذا أردت (النحو و إحيائه ϵلغاء العامـل أيضـا. و قـال  دعا إلی تجديد وکان الاستاذ إبراهيم مصطفی

ʪلاسم المتقدم علی الفعل فی مثل (زيد رأيته) أن يکون متحدʬً عنه مسند اليه، فليس إلا الرفع، والاسم 
 ʬلـه لا متحــد ًʫآت فـی موضـعه مــن الکـلام. و إذا أردت أن هـذا الإســم إنمـا ســبق تتمـة للحـديث، و بيــا

صــــب... و قـــد تقــــدم عــــن موضـــعه، و رأی حرکــــة الرفــــع علامـــة إســــناد. و الجــــر علامــــة عنـــه، فــــالحکم الن
الإضــــــــافة. و جعــــــــل المنصــــــــوʪت مکمــــــــلات، و تنــــــــاول ʪب الاشــــــــتغال ضــــــــمنها، فاســــــــتعرض الأوجــــــــه 

أي النحـاة قـدموا الاسـم علـی فعلـه و رفعـوه  آخر، اً و للنصب غرض اً تبين لنا أنّ للرفع غرض )٢٦(.)الخمسة
 ليه منصوʪً لمعنی مختلف.لمعنی، و قدموه ع

 مثلة القرآنية:الاو هنا نقدر مقاصد الرفع و نصب الاسم المتقدم علی أساس 
)، فـالکلام علـی اɍ تعـالی لا علـی الأرض، ۱۹(الحِجـر ..و الارضَ مَـدَدʭها... و في قولـه تعـالی:(

و الارضَ ل فقــال  ولکــن قــدم الارض للإهتمــام đــا مــن بــين مــا ذکــر، و الحــديث عنهــا مــن بــين مــا عــدد
فإنـه و إن کـان الکـلام فـی الأصـل يـدور علـی اɍ تعـالی و قدرتـه، حـض الأرض ʪلإهتمـام .. مـددʭها...

فقـــدمها و الکـــلام فيهـــا قبـــل و بعـــد علـــی اɍ تعـــالی، و لـــو رفـــع (الارض) لکـــان الحـــديث يـــدور عنهـــا و 

                                                        
 .١١٣-١١٤م. ص٢٠٠٣. كاهرة: الناشر شرکة العات. الق٢ج لسامرايي، فاضل صالح. معاني النحو.ا - ٢٥
 .١٥٣م. ص١٩٩٢. القاهرة: لجنة التأليف و الترجمة و النشر. ٣مصطفی، إبراهيم. إحياء النحو. ط - ٢٦
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(القمــر  در کــلَ شـيء خلقنــاه بقـدراʭِّ ی والنصــب فـی قولــه تعـالی  )٢٧(.ك)الاسـتناد إليهــا و السـياق غــير ذلـ
سـواه، و انَّ النصـب هنـا دلالـة علـی  ك) فالمقصود هو تعميم کون الخلق و حاشـاه أن يشـارکه فـی ذلـ۴۹

) ٥(النحـل نونو الأنعامَ خلقها لکم فيها دفء و منافع و منها Ϧکلونة معنی ليس فی الرفع، و فی الآية 
والبــدنَ ی فــی قولـه تعــالی  كد تکــون عمـاد حيــاة قـوم، و کــذلتقـدم المفعــول بـه لأِن لــه أهميــةٌ خاصـةٌ و تکــا

ɍجعلناها لکـم مـن شـعائر اɍ  وفقـأ لهـذة الآيـة و تقـدمت منصـوبة  ) تَعـد البـدن مـن شـعائر۳٦(الحـج ɍا
 لأجل أهميتها.

 و أنّ النصب يتکرر کثيرا فی القرآن لإظهار عظمة الخالق:
) ۴۸-۴۷(الــذارʮت  نونلأرضَ فرشــناها فــنعم الماهــدونواو و  ونونعلموســ و إʭ والســماءَ بنيناهــا ϥيــد

 ).۷(ق  ااهاوالارضَ مددʭها، )، ۳۰(النازعات  هادحلها كو الأرضَ بعد ذل
Ĕاية،تبين لنا أنّ الارتباط بين النحو و البلاغة أصيلٌ و لماذا لا يتوجه النحـاة المتـأخرون đـذا الإرتبـاط 

ذا الــذي قــد ذکــرت مــن أن تقــديم ذکــر المحــدث عنــه يفيــد و هــ(القــديم و الوثيــق بينهمــا؟ يقــول الجرجــاني: 
التنبيــه لــه، قــد ذکــره صــاحب الکتــاب في المفعــول إذا قــدم فرفــع ʪلإبتــداء، و بنــی الفعــل الناصــب کــان لــه 

إلی ضميره فشغل به کقولنا: ضربت عبداɍ، عبداɍ ضربته، فقال: فإنما قلت عبداɍ فنبهته  يدّ عليه، وعُ 
 )٢٨(.)الفعل و رفعته ʪلإبتداء له، ثم بنيت عليه

المــدخل الأساســي للتســهيل يجــب أن يتوجــه الــی أن الأوجــه الإعرابيــة الخمســة جــاءت في کتــب النحــو 
ليســت أحکامـــاً يقينيـــة، بـــل إن وجهــي الرفـــع و النصـــب الأساســـيين و لا يجــوز أن نقـــولَ تـــرجيح الرفـــع أو 

 و حسب.» رفع و نصب«ا النصب أي جواز الامرين مع الترجيح أو بدون ترجيح.إĔم
 الإستثناء:

أو إحدی أخواēا من أدوات الإستثناء، من حکم قلبه، نحو (جاء الطلابُ » إلاّ «هو إخراج ما بعد (
اِلاّ سـعيداً) و هـو الشـیء المخـرج مـن اĐمـوع. و قــد وضـعت العربيـة القواعـد الدقيقـة للإسـتثناء و أکثــرت 

فيـــه مــن حروفــه و فرقــت بينهمــا في بعــض الأحــوال  فصــار الإســتثناء فيمــا ʪʪً مســتقلاً بنفســه، لا يماثلهــا
 -۳أداة الإســـتثناء  -۲المســـتثنی منـــه  -۱أرکـــان الإســـتثناء ثلاثـــة:  )٢٩(.)إحـــدی ســـائر اللغـــات الســـامية

 المستثنی. وأهم أدواēا "اِلاّ" و هي حرف، و "غير وسوی"اسمان،و "خلا وعدا وحاشا" هي حرف جر.
ناء وقد إستعملت وصفا، والأصل في "غير"أن تکون صفة وقد أستعملت فـی الأصل في "إلا"الإستث(

 )٣٠(.)الإستثناء،والأصل في "سوی"و"سواء"الظرفية، وقدإستعملت بمعنی"غير"

                                                        
 .١١٥م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢لسامرايي، فاضل صالح. معاني النحو. جا -٢٧
 .١٣١م. ص١٩٩٢، تعليق محمود محمد شاکر. جدة: دار المدني. ٣ط. ١ج الجرجاني، عبدالقاهر. دلائل الاعجاز. -٢٨
 .٢١٢م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢ج لسامرايي، فاضل صالح. معاني النحو.ا -٢٩
 بعاصــمة الدولــة الآصــفية. . حيــدر آʪد: مطبعــة دائــرة العثمانيــة٢الســيوطي، جــلال الــدين. الأشــباه والنظــائر في النحــو. ج -٣٠
 .٧٧هـ. ص١٣٥٩
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 أبــداً ســوی المضــاف اليــه، ولکنــه يکــون فيــه معنــی اِلاّ... و کــل موضــع جــاز فيــه أمــا "غــير":إنّ غــيرا(
 )٣١(.)ری الاسم الذی بعد إلا، لأنهّ اسم بمنزلته، و فيه معنی إلاّ الإستثناء ϵلاّ جاز بغَير و جری مج

إعلم أن أصل "غير" الصفة لمغايرة مجرورها لموصوفها، إما ʪلذات نحو(مررت برجال غيرِ زيد)، و إما (
و ماهيـــة المســـتثنی هـــي المغـــايرة لمـــا قبـــل أداة  )دخلـــتَ بوجـــهٍ غـــير الـــذی خرجـــتَ بـــهك(ʪلصـــفات نحـــو قول

فهـــي في أصـــلها و حقيقتهـــا وصـــفٌ ک(مثـــل) تقـــع صـــفة أو حـــالاً کســـائر ( )٣٢(.)نفيـــا و إثبـــاʫ الإســـتثناء
 )٣٣(.)الأوصاف، و قد تقدم مقام الموصوف فتعرب حسب موقعها من الکلام

وقـد اسـتعملت (غـير) في القـرآن في مئـة و ثـلاث و ثلاثـين آيـة و لهـا مواضـع إعرابيـة متعـددة مـثلا فـی 
فلـو لا ی) غـيرَ هنـا اسمـاً لــ (إنَّ) و قولـه تعـالی ۷(الأنفـال  ممکمذاتِ الشوکة تکون لکمأنَّ غيرَ : قوله تعالی: 

) ۱۷۳(البقـره  غفَمَـنِ اضـطرَُّ غَـيرَ ʪغٍ .) غـيرَ خـبراً لــ (کـان) الناقصـة. ۸٦(الواقعه  ينإن کنتم غيرَ مدينين
) ۱(المائـده  دديدمحُلـی الصـيد أحلـت لکـم đيمـة الأنعـام اِلاّ مـا يتلـی علـيکم غـيرَ .غيرَ منصـوبة علـی الحاليـة. 

أو ما ملکـت أيمـا Ĕـّن أو التـابعين غـيرِ أو . نصب علی الحال من الضمير في عليکم.  دديدغيرَ محُلی الصيد
في القـرآن"غير" اِلا وصـفا علـی سـبيل النعـت أو علـی  )....واضـح ماجـاءت۳۱(النـور  لالاِربة من الرجـل

 الکلام.سبيل الحال، أو حالة محل الموصوف واقعة موقع 
 فاَجْعَـلْ ی:ا "سوی": قد وردت في القرآن في آية واحدة ولم ترد الا بمعنی الظـرف، مـن قولـه تعـالی:وأمّ (

) لأنّ مادēـــا اللغويـــة تـــدل علـــی أن ۸٥(طـــه  ىبَـيْنَنَـــا وَبَـيْنَـــكَ مَوْعِـــدًا لاَّ نخُْلِفُـــهُ نحَْـــنُ وَلاَ أنَـــتَ مَكَـــاʭً سُـــوًى
في العباراة القرآنية علی الوجه الذي يزعم النحاة أبداً، بل لقد التفـت معناها نقيض معنی "غير"، فلم ترد 

انــب اللغــوي فيهــا فنفــی أن تکــون "غــير" بمعناهــا، فقــال فــی قولــه تعــالی مــن فاتحــة الکتــاب: الجالفــراء إلــی 
فـــإن معنـــی "غـــير" معنـــی "لا"  ينولا الضـــالينی " و أمـــا قولـــه تعـــالی ينغـــيرِ المغضـــوبِ علـــيهم ولا الضـــالين

 )٣٤(.)ردت عليها، و قد قال إنّ معنی "غير" في الحمد معنی "سوی" وإن "لا" صلة فی الکلام كلفلذ
جـاءت"ليس" في القـرآن في سـبع وسـتين ». ا و لـيسو لايکـون و خـلا وعـد« و مـن ادوات الإسـتثناء

ا لا يطابقان آية وما استعملت "لايکون" في القرآن للإستثناء. لا يصح استعمالهما بمعنی الاستثناء، لأĔّم
الأول: مــن حيــث الاســتعمال، فإنــّه لا يصــح فــی المســتثنی đمــا الاتبــاع، فــلا تقــول (" إلاّ " مــن جهتــين: 

ما مررت ʪلطلاب « ʪلاتباع، ولا في »ماحضر الطلاب ليس سعيدٌ «و »ما حضر الطلاب إلاّ سعيدٌ «في
فإĔّمــا لا : مــن حيــث المعنــی، . الثــاني»مــا مــررت ʪلطــلاب لــيس ســعيدٍ و لايکــون ســعيدٍ «و »إلاّ ســعيد

وأما "حاشا"ليس اسم ولکنه حرف يجر ما بعده کما  )٣٥(.)أĔّما في الأصل للنفي كيطابقان "إلاّ"، و ذل
                                                        

م. ١٩٩٨، تحقيـق عبدالسـلام محمـد هـارون. القـاهرة: مکتبـة الخـانجي، ٣. ط١سيبويه، أبو بشرعمربن عثمان. الکتـاب. ج -٣١
   .٣٤ص

. تحقيــق و تعليــق يوســف حسـن عمــر. بنغــازی: منشــورات جامعــة ٢الاسـتر آʪدی، الرضــی. شــرح الرضــی علـی الکافيــة. ج -٣٢
 .١٢٥-١٢٦م. ص١٩٩٦قاز يونس. 
 .٦٣م. ص١٩٧٤الجواري، أحمد عبدالستار. نحو القرآن. عراق: مطبع اĐمع العلمي العراقي.  -٣٣
 .٦٢-٦٦م. ص١٩٧٤الجواري، أحمد عبدالستار. نحو القرآن. عراق: مطبع اĐمع العلمي العراقي.  -٣٤
 .٢٣٣م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢ج لسامرايي، فاضل صالح. معاني النحو.ا -٣٥

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 

 حويينالتنازع و الاشتغال و الاستثناء بين القرآن الكريم وأقوال الن  

٩١ 

قُـلْــنَ )و)و۳۱(يوســف ــــشررررــرراراًًًوَقُـلْــنَ حَــاشَ ɍِِّ مَــا هَـــذَا بَشَــراً ين:يجــر حتــی مــا بعــدها ولم تقــع في القــرآن إلا في آيتــين:
و في النهايـة حَـذفُ هـذه الادوات مـن  )، وجاءت للتنزيـه.۵۱(يوسف ءٍٍٍوءٍٍٍا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ حَاشَ ɍِِّ مَا عَلِمْنَ 

 ʪب الاستثناء.
 :"إلاّ" و" غ"  ب الإستثناء ما الفرق ب

، فــلا يطــابق "إلاّ"تمامــاً قــد تحمــل معهــا معناهــا الخــاص đــا أحيــاʭً «إن حملــتَ غــيراً معنــی الإســتثناء،(
فـی الجملـة الأُولـی  كو (ما قام غـير محمـد) ليسـا متطـابقين فـی المعنـی تمامـا، فإنـّ(ما قام إلاّ محمد) كفقول

اثبت القيام لمحمد وحده، و نفيته عمن عداه، وأمّا الثانية فتحتمـل هـذا المعنـی وتحتمـل معنـی آخـر، و هـو 
" إلاّ أنّ ما بعـد كأن (غير محمد لم يقم) فيکون نفي القيام عن غير محمد و سکت عن محمد. ومعنی ذل

" هو المقصود ʪلإستثناء، و هو الذي يدور عليه الحکم أما في " غير" فإن الکلام قد يـدور علـی مـا بعـد 
عَلَــی اɍَِّ إلاَّ ی:غــير، و قــد يــدور علــی " غير"نفســها لا علــی اĐــرور đــا، نحــوه فــی قولــه تعــالی: وَ لاَ تَـقُولــُوا

ɍ غــير الحــق) فالثانيــة قــد تکــون بمعنــی الأُولــی، و قــد (ولا تقولــوا علــی اك)، و قولــ۱۷۱(النســاء  قَّالحــَقَّ 
تکون لمعنی آخر و هو النهي عـن قـول غـير الحـق، أمـا قـول الحـق فمسـکوت عنـه و هـو کمـا تقـول: إن لم 

  )٣٦(.)تقل الحق فلا تقل غير الحق، أي اسکت
 :حالات الاسم الواقع بعد اِلّا

تبــــاع علــــی البدايــــة. وجــــاء فــــی کتــــاب جــــواز النصــــب علــــی الإســــتثناء أو الإ-۲وجــــوب النصــــب، -۱
ما أʭʫ أحدٌ « كقول ك مما نفی عنه ما أدخل فيه و ذلهذا ʪب ما يکون فيه المستثنی فيه بدلاً ( :سيبويه
 كنـّـأفک »مـررت برجـل زيـد«إذا قلـت  كکمـا أنـّ  »مـا أʫنـی اِلاّ زيـدٌ «و  »مـا مـررتُ إلا بزيـدٍ «و  »اِلاّ زيـدٌ 
تدخلـه فيمـا أخرجـتَ  كکلام أن تجعلَ المستثنی بدلاً مـن الـذی قبلـه لأنـفهذا وجه ال »مررت بزيد«قلت 

فانهّ ينبغی أن  »كأʫ فی القوم إلاّ أʪ«لأِنهّ بمنزلة قول »كما أʭ فی القوم اِلاّ أʪ«منه الاول... و من قال 
 )٣٧(.))٦٦(النساء  ممهمما فعلوه إلا قليلاً منهمل يقول 

 :منها أوجه من النصب و الاتباع الفرق ب
وإن الاتباع يدل علی ان المستثنی بعض من المستثنی منه، بخلاف النصب فإنهّ مـن المحتمـل أن يکـون 

اِلاّ سـعيدٌ) ʪلرفـع کـان سـعيد مـن الطـلاب  اذا قلت (مـا حضـر الطـلاب كفانّ بعضاً منهم؛ و إن لايکون 
کون منهم طلاب، و أن يحتماً. و إذا قلت (ما حضر الطلاب الا سعيداً) احتمل أن يکون سعيد من ال

يدل قطعا علی أنهّ متصـل أمـا  كو ذل ϥن يکون موظفا، أو بواʪً فيکون منقطعاً. و đذا نعلم أن الاتباع
وعلــــی هــــذا يکــــون الفــــرق بــــين البــــدل ( النصــــب فانــــه تعبــــير احتمــــالی أی يحتمــــل الإتصــــال و الإنقطــــاع.

ماقـام إلاّ زيـدٌ) أي إنّ القصـد اثبـاتُ القيـام لزيـد، لرفع کان المعنی((ما قام أحدٌ إلاّ زيد) ʪكوالنصب، قول

                                                        
 .٢٢٨المصدر نفسه. ص -٣٦
م. ١٩٩٨، تحقيـق عبدالسـلام محمـد هـارون. القـاهرة: مکتبـة الخـانجي، ٣. ط٢سيبويه، أبو بشرعمربن عثمان. الکتـاب. ج -٣٧

 .٣١٩ص
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 ٢١ :العدد

وأنّ البـدل أهــم مـن المبــدل منــه، لأنّ المبـدل منــه علـی نيــة الطــرح عنـد النحــاة، و إذا قلت(مـا قــام أحــدٌ إلاّ 
ــــداً) کــــان المعنی(مــــا قــــام أحــــد) أي أردتَ أن تنفــــي القيــــام عــــن کــــل أحــــد وهــــذا هــــو المهــــم عنــــد ثم  كزي

خـرج عـن الاجمـاع لا لأنـّه الأهـم. فـالمهم فـی النصـب هـو الاخبـار ʪلنفـي، و المهـم في استثنيت(زيداً) لأنـّه 
  )٣٨(.)الاتباع هو الاخبار ʪلايجاب

: علی أن (إلا) إذا کان ما بعدها مستثنی منصوʪً، سميت أداة إستثناء، فإذا کان ما بعد كواضحاً ذل
ملغـاة. فـإذا کـان المسـتثنی ϵلا مفرغـاً، فـإن (إلا)  (بدلاً) مـن المسـتثنی منـه، فـإن (إلا) تسـمي أداة اسـتثناء

تُسمی (أداة حصر). و هی هنا تفيد معنی الحصر و هو من التوکيد،فالاستثناء المفـرغ لـيس اسـتثناء بحـال 
ـــه: (مـــا حضـــر اِلا خالـــد مـــا رأيـــتُ اِلا  -مـــا مـــررتُ اِلا بخالـــدٍ  -ولکنـــه قصـــر و أداتـــه (النفـــی و إلاّ). مثال

 نا أن (اِلاّ) أصل أدوات الاستثناء و بقية الأدوات محمولة عليها.خالداً). ولقد عرف
  الخاتمة

 :يمکننا أن نجمل نتائج البحث بما ϩتي
ــ )۱  تراکيــب القــرآن النحويــة في آʮتــه الکريمــة أبلــغ التراکيــب وأفصــحها فهــي علــی غايــة Ĕــاʮت دتعّ

لــذي ينبغــي أن تقعّــد عليــه اللغــة، وبــه النحــوي المتــين. وهــو الاصــل ا كالــنظم اللغــوي وغايــة Ĕــاʮت الســب
 تضبط قواعد النحو.

النحـــو لـــيس محـــض أشـــکال ومظـــاهر وعلامـــات لفظيـــة يعـــرف đـــا معـــني الکـــلام في أبســـط صـــورة  )۲
العلامـات وقواعـدها، هـو منـاط إيضـاح المعنـی أي طريقـة في أداء  كوأدنی منال، بـل فـوق تلـ أةوأقرب هي

لسکوت عليهـا، الفائـدة بکـل مـا يقصـد إليـه في التعبـير مـن إفـادة وإʬرة المعنی واضحاً مؤثراً مفيداً يحسن ا
 وإمتاع.
البلاغة في حد ذاēا دفاعٌ عن بلاغة القرآن الکريم ولخدمة  دُّ بين النحو والبلاغة إرتباط وثيقٌ، وتع )۳

کــن تختلــف قضــاʮها. ولهــذا فهــو مــن العلــوم القرآنيــة فموضــوع النحــو و البلاغــة ترکيــب الکــلام وϦليفــه؛ ل
جهة النظر في کل منهما؛ فينظر النحو من جهة الصحة والإستقامة علی وفق القوانين العربية بغض النظر 
عــن المقــام والحـــال ومقتضــاهما. أمـــا البلاغــة فـــتری الــنظم متعلقـــاً ʪلحــال والمقـــام. فمــن يفصـــل بــين البلاغـــة 

 والنحو ففصله تعسفي ʪطل.
، والســعة في التعبــير، والدقــة في المعنــی، والإيضــاح في اللغــة، وکــان الإعــراب هــو الإʪنــة عــن المعــاني )٤

 الإعراب المفرق بين المعاني في اللفظ، وهو وسيلة لإظهار المعنی.
ظــاهرة الاتســاع في دلالــة الألفــاظ والتراکيــب مــن الظــواهر الــتي عنــی đــا القــرآن الکــريم أيمــا عنايــة،  )٥
 .يوجز في التعبير ويوسع في المعنی هفنجد

                                                        
 .٢٢١-٢٢٣م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢ج السامرايي، فاضل صالح. معاني النحو. -٣٨
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 حويينالتنازع و الاشتغال و الاستثناء بين القرآن الكريم وأقوال الن  

٩٣ 

إنّ اللغة لها نظام يحکمها ويصرُّ علی اطراده، لکن أن خرجت الجملة العربية عن نظامها المألوف  )٦
  فلکل صيغة وتعبير دلالة خاصة đا، لأنّ اختلاف المباني دليل علی اختلاف المعاني.
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٩٤ 
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